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العربية  National Geographic قناة  على  بالصدفة  شاهدت 
منذ فترة قريبة برنامجا حول محطة الإطلاق الفضائي في غويانا
الفضاء لوكالة  والتابعة  الجنوبية  أمريكا  في  الواقعة  الجديدة 
الأوروبية. كان البرنامج يتحدث بأدق التفاصيل عن مراحل
إطلاق قمر صناعي بسيط إلى الفضاء من هذه المحطة، وكانت
المرة الأولى التي أتعرف فيها على مثل هذه التفاصيل الدقيقة.
كان على وكالة الفضاء الأوروبية أن تشحن القمر الصناعي
بالإضافة إلى أجزاء الصاروخ الذي سيحمل القمر الصناعي
الجنوبية. أمريكا  إلى  أوروبا  من  السفن  من  عدد  متن  على 
هذه بتجميع  يقوم  أن  المحطة  طاقم  على  كان  ذلك  وبعد 
الأجزاء العملاقة فوق بعضها البعض حتى ينتصب الصاروخ
مع الصناعي  القمر  إضافة  توجب  ثم  شاهق،  ارتفاع  على 
على يتم  ذلك  كان  الصاروخ.  قمة  في  الخاصة  حجرته 
بعد ثمانية كيلومترات من محطة الإطلاق الرئيسية، وبعدها
توجب نقل الصاروخ برمته إلى قاعدة الإطلاق ثم استكمال
مشددة إجراءات  تحت  يتم  كان  ذلك  وكل  بالوقود.  ملئه 
صغيرة شرارة  أي  انطلاق  من  خوفاً  والسلامة  الحذر  من 
بالإضافة طبعاً  الانفجار،  سريع  الوقود  إشعال  إلى  تؤدي 
إلى إجراءات أمنية مشددة. وفيما عدا التعرف على تقنيات
جديدة كلياً في هذا اال، فقد تعلمت من هذا البرنامج أنه
لا يمكن لأي إنجاز علمي كبير أن يتم إلا من خلال الاهتمام
بأدق تفاصيله ومعرفة جزئياته على أدق مستوى. ويبدأ ذلك
حين الفضاء.  عالم  إلى  النهاية  في  ليصل  الفلك  هاوي  من 
نتعلم شيئاً جديداً عن هذا الكون فلنحاول أن نفهمه بشكل

جيد وأن نغوص في تفاصيله حتى نعرفه حق المعرفة.
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